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الشعريةالجملةموسيقى-ا

الشعريالنصمشكلاتأخطرمنواحدةالموسيقىتغذ

العربيةللقصيدةالحديثةالبنائيةالأنماطأوالنمطأنذلك،الحدبث

أحمدبنالخليلابتدعهالذي"،أالعروضيالنظامظلفيتحققتقد

ندرسأنببساطةفيمكننا،ذلكمنالتحققأردناولو.الفراهيدي

كتب،النصوصهذهجلأنلنكتشف،الحدبثةالشعربةالنصوص

ثنائيةالبحورعليكتبمنيااخرقسماوأن،الصافيةالبحورعلى

هذءبمعظمالكامل-التدارك-الرجزبحراستأثروفد.التفعيلة

غير،الخليليالتفعيليالنظامفيذلكإزاءيتغئرلثيءفليمالقصائد.

والإفادة،الشعريالبحرمعالتعاملطربقةهوتغيرالذيأن

وأأحياناً،فيهاتختفيالتيالدرجةإلى،وعللهزحافاتهمنالقصوى

اكتشافعلىاقتصرتالمحاولاتأنأي.التامةالتفعيلةتخسر

الجملةمصطلحولعل.المخزونةوطاقاتهاالبحورهذهإمكانات

التشكيليةالتجربةعنتمخضقد،حدبثمصطلحوهو،الشعرية

نظامسوىالسابقفيمعروفأيكنفلم.الحديثللنصالجدبدة

.الشعريالبيتهوواحد

بذاتها،مكعتفية،مستقلةموسيقيةبنيةهيالشعريةالجملةإن

ليستواستقلاليتها،شعريةسطورمجموعةأوسطرمنتتكونوقد

الدفقةعلىتعتمدإنهاإذ،موسيقيةاستقلاليةبلدلاليةاستقلالية

النفسيالموقفمعموجتهاطولفيتتناسبالتي،الشعورية

النفسطولومع،جهةمنالشعريةللتجربةوالفكريوالعاطفي

الشعريةالجملةتكونفقدلذلك.أخرىجهةمنالشاعرعند

بنيتهاحيثمنالجملةهذءوتخضع،قصيرةتكونوقد،طوبلة

النمطهوالأؤلالنمط،الموسيقيالبناءمننمطينإلى،الموسيقية
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لتبدأ،كاملةبتفعيلةالشعربةالجملةفيهتنتهيالذي،التدويرى

موسيقية.فضلةوجوددون،جدبدةبتفعيلةجدبدةجملةبعدها

موسيقية،بفضلة،مفتوحةنهايةينتهيالذيهوالسانيوالنمط

إلىتضافلا،التفعيلةأجزاءمنجزءأوأيربعأونصفتشكل

شعوريآترتبطلأنها،اللاحقةالشعربةللجملةالموسيقيةالبنية

النمطينمنولكلالتدوير.عندئذيحصلفلا،بالجملةوفكرباً

ئصهوخصلالشاعرتكوينبعتمدهاالتي،والعاطفيةالنفسيةقوانينه

الذاتية.

الشعربةالجملةتحدبدفيمهمادورأالواحدةالقافيةوتلعب

الشعربة.الجملنهاباتالتقفيةتشتدلمافغالبأموسيقاها،وتشكيل

سعرينصعلىإليهذهبنامانطتقأن،القامهذافيبناوحسن

المعطيعبدأحمدللشاعرقصيدةأحدثهووالنص،حديث

للأفكاراستجابتهامدىلنرى"،والظل"الرجلبعنوانحجازي

آنفأ.المطروحة

-3

التوالي:علىهيشعريةجملثمانيمنمكؤنلنص

وسافرناتركنلءيوم

وشموعخبزأالنازلالغسقفياشترى

وحدءعادثنم

البيتغرابةفييجوس

حاضرأالعشاءكان

.ومقعدان

الصمت.حوائطترتقيكالعظاباوأغان

.نأتفلمنادى

مضمحلأ.طنيناًالآنالقاهرةوكانت



شباكهثاتنهضدائماكانتالقلعةهذء

مبذنتاهاتشبهه

الوقت.زبديخاظفهيلقيوهو

المرأةنطالعأنئدلا-5

والمقت.بالجنوننصابأو

لهخصالذيالطلسوىلهرذفما،نادى-6

السم!ت.معتدلى

بارعرسيقظل7-

بنمت.ومن،ابنمنأجمل

العامانقغ!حتئ،نادمه-8

فبكىعليهالبابنطرقوعدنا

الوت.معيبقىأنواختار

)البيمت-موخدةبتفعيلةانتهتالقصيدةفيالثمانيالجمل

تنتهيالوت(-بنت-السمت-القتسالوقت-نأقي-الصمت

طولفيالشعريةالجملاختلفتوقدبالكسر.المشبعةبالتاء

ثلاثةوعلى،الأولىكالجملةأسطرأربعةعليجاعمافمنهاموجاتها،

واحدوسطر،الخامسةكالجملةوسطرين،العانيةكالجملةأسطر

المالثة.كالجملة

التنؤعة،بزحافاتهالرجز،بحرهوللقصيدةالعامالوسيقيالناخ

الآتي:الحساببالنظاموفقجاءتالتي

وهو،تفعيلة1241عددها----أ:"مستفعلنالتامةالتفعيلة

.القصيدةفيتفعيليحجمأكبر

ء12"عددها--،،--:"مستعلنالطيزحافالزاحفةالتفعيلة

تفعيلة.

--"س-:،متفعلنالخبنزحافالزاحفةالتفعيلةجاءتحينفي

.تفعيلات011":عددباًقل

فقطيقابلها،تفعيلة)03"الزاحفةالتفعيلاتمجموعأنأي

تامة.تفعيلة"24!

زحافاته،يخاالرئيسةالبحرهذاإمكانات-الحالبطبيعة-تكمن

النمومتابعةأنغير.مدهشةإيقاعيةمرونةللقصيدةتوفرالتي

منالشعريالوزنتحؤللنايكشف،الشعريةللجملالايقاعي

الثماني،الشعريةالجملأننلاحظإذ،البسيطالبحرإلىالرجزبحر

مطبالقطعالمعلولة--":"فعلنهيواحدةبتفعيلةكفهاتنتهي

إلىللقصيدةالعامالوسيقيالنطامبهذاليتغير--س"،:فاعلن

البسيط.البحر

الوسيقيالمناختحذدالتيهي،إذنالشعريةالجملةفموسيقى

الحاصلالتدويرملاحطةالأساسهذاعلىويمكن،للقصيدةالعام

الجزئي،بالتدويرندعوهماوهو،الواحدةالشعريةالجملةأسطرفي

الموسيقيةالبنيةفي،التواصلوالتدفقالاتصالهذايؤكدمما

.الشعريللنصالداخلية

والضرورقالتشكيلبينالقافية-2

القصيدةموسيقىفيومهمرئيسحسمعنصرالقافيةتغد

علىيعتمد"،"الخارجيالموسيقينظامهاأنذلك،العمودية

يمكنولا.النظامهذافيوالأهمالأؤلالشكلتمثلالتي،القافية

.القصيدةهذءفيوتقليديتهاالقافيةبنمطيةالتلاعبالاطلاقعلى

النمطيةهذهكسرمحاولةفي،حصلالذيالوحيدالتطوروكان

ومعاييرأنظمةوفق،القوافيتنؤعظاهرةهو،الموسيقيةوالرتابة

الشعريةالثورةأثرعلي،العروضيالبيتوحدةوبتحطيم.خاصة

بنيتهافيالشرطهذاالفصيدةافتقدت،الخمسينياتمطلع

علىفاعتمد،العامالموسيقينظامهايخاكبيرفرابخوحدثعالموسيقية

منالناثدء،الفراغللءأولىمحاولةفيخاصا،اعتنمادأالقافية

فكانت.العربيينوالمخيلةالذوقعلىالشعريالعمودسيطرة

الرؤاد.شعريخاكبيرحضورذاتالمتنؤعةبأنماطهاالقافية

الشعرية،البحورإمكاناتواكتشاف،التجربةبتطورأنهغير

والموسيقىالايقاعاكتشافإلىأذىالذي،الموسيقيالوعيوزيادة

النظامعلىالمؤقتةسيطرتهاوانتهت،القافيةحضورفل،الداخلية

فيتماماًفيهاانعدمتالتيالدرجةإلىالحديثةللقصيدةالموسيقى

أكتزذكاثللمتلقيالعامالذوقأصبحأنبعدالقصائد،بعض

المعتمد،التفليديللنغمالاستسلامحالةتحطيملاوجرأةووعياً

محاولةباتجاه،ذوقهونمااستجابتهتطورتإذ.والتطريبالغناءعلى

فكرتها،يخدمالذيبالقدر،القصيدةفيالايقاعمنابعاكتشاف

ورؤبة.وعمقأتطورأأكتربأساليبموضوعهاويقذم

لماتمامأ،تنعدمولن،تنعدملمالحديثةالقصيدةفيالقافيةأنإلأ

عنها.الاستغناءيمكنلا،خاصةإيقاعيةأجواءمناحيانأتوفرء

نابمعنىالفكر.معالتامتوازنهاهوالمعاصر،القافيةشرطلكن

يفعلأنولا،الفكرةسبيلفيالقافيةعلييتكىءلاأنالشاعرعلى

منمتقدممستوىخلالمن،وعيهلنايقدمأنيجبإنما،العكس

منموازنةذلكفيمحققاً،والدلاليالتخئليبجانبيهاالخئلةنضج

المتعددةالأنماطعبر،النصفيالافكاروايقاعالفوافيبينمانوع

يسفىمافييتكثف،إيقاعيمخزونمنتحملهوبما،للقوافيالمتاحة

القافية،منالأخيرالحرفوهوا،الروي،حرفالقديمبالنقد

الأخذمع،الفتحأوالضمأوبالكسرالشبعةبحركتهأو،بسكونه

الطولحيثمنللقافيةالزمنيةالوحدةمقياسالاعتباربنطر

والقصرع

الجملقانونأساسعلىتستخدمالداخليبنمطهاالقافيةإن

الشعريالنصبوصف،كاملةموسيقيةوحدةفتمثل،الشعرية

طولهافيتختلف،الشعريةالجملمنعددمنمكونأالحديث

داخلوالعاطفيوالفكريالنفسيالموففطبيعةحسبوقصرها،

الشعرية،الجملةبهتخهيتوقيعأالقافيةتسجلماوغالبأ.النص



وأ،متناوبأومتسلسلأومتعاقبنظامحسبالقوافيتتئوعوقد

التفعيلة.وحدةأحيانآالقصيدةتعتمدقد

خصوصيةوفق،القافيةنمطبتحديدالشاعرمخيلةتقومأنويجب

ذلكبدونوالعاطفيوالموضوعيالفكريثرائهاوطبيعةالقصيدة

،والمحاكاةالتقليدشركفي،القصيدةبعدهاومن،القافيةتسقط

والفكريةالفنيةوطبيعتهخصوصياتهعنالشعريبالفنينأىالذي

نمطللىعاطفيآ،-فنيآ-عقليآعملأكونهمنبهويخرج،والتعبيرية

بينتامةوموازنةمواعمةلحداثعمليةفلنلذلك.صرفتعبيري

تتولأءاًمر،القافيةوبينوإيقاعاتهاالداخليةالموسيقىإفرازات

هذهبإعداديسمحسالحالبطبيعة-فضاءهالأناولأ،الحثلة

نإبل،فحسبهذاليسوالانجاز.التنفيذقيدوطرحهاالموازنة

ومعرفتها،اللغةتحديثوسائلمنوسيلةتكونأنيجبالقافية

در-يئ

عنتختلفلا،مجردةقافيةتصبحفانهاالشرطهذاافتقدتماومتى

خطورةتتأقهناومن.القديمشعرنافيالقديمةاستخداماتها

النصحداثةمعيتناسب،حديثبشكلاستخدامهاوصعوبة

استخدامها،فيالاستغراقبأنالقوليمكنوبهذاالجديد،الشعري

وبين،الموسيقىمستوىبين،القصيدةفيإجباريفصلإلىيؤدي

لاالأساسهذاعلى.الابداعيشرطهافينعدم،الأخرىمستوياتها

إئما،قصيدةكلفيموسيقيةابداعيةضرورة،القافيةقضيةتصبح

نمطفرضفيالمخيئةوتدخل،التجربةلطبيعةذلكيخضع

القافيةتحتاحفقد،التجربةخصوصياتمعيتوافق،موسيقي

تحتاجها.لاوقدمعينبشكل

لافقد،القصيدةموسيقىفيرئيسحسمعنصرالقافيةتعدولم

ينجحلاوقد،القافيةباستخدامإلأالقصائدمنمعيننمطينجح

استخدامها.بعدمإلأاخرنمط
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الدنينممط

قصصمجسغم

تأليف
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